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OPINIONS&IDEASاراء وافكار

مـنـــذ أن ظهـــر الــسـيــسـتـــانـي الــــى العلـن وهـــو
يحـصــد إعجــاب الـنــاس وإكـبــارهـم، لا الـنــاس
البسطاء الذين تعودوا الامتثال الى المرجعية
كـسلطـة مـطلقــة لا تقبل الـدحـض،بل الكـثيـر
من المثقفين والمتطلـعين الى العقلانية كبديل
عـن الـتهــور والـتعـصـبــات الـتـي ســـادت العــراق

وأضرمت فيه اوار الحروب والفتن.
راهـن الكـثيــرون علــى ان الــسيــد الــسيــستــاني
ســيكـــون إمـثـــولـــة لـــرجـــال الـــديــن في العـــالـم
الاسلامـي اليــوم أو غــدا، بمــا ادى من دور كــان
صمــام أمــان إزاء نــزعــات الانفـلات في التــدين
الــشعـبـي وأمـيــة الـتـخلف الـتـي يقــود زمــامهــا
بعض رجال الدين في العالم الاسلامي،اولئك
الــذيـن أقــامـــوا محــاكـم تفـتـيــش وصلـت  حــد
إصــدار الـفتــاوى بقـتل الاطفـــال بحجــة انـهم
كفرة،أوغيرهم الذين استبـدلوا الدين بسلطة
ســيـــــاســيـــــة وجـــــاه وإمــتــيـــــازات إقــتـــصـــــاديـــــة.
السيـستانـي داعية جـاهد من أجـل حقن دماء
العـراقـيين وعــدم التفـريـط بهـا والـنظــر ببعـد
ورويـة الى مستقبل العمليـة السياسية في ظل
الاحتلال،بعـد ان تعب الـعراقيـون من الحروب
والمجــــازر، ومــــا كــــان أكـبــــره عـنــــدمــــا مــنع ثــــأر
الــشـيعـــة مـن قـتلـــة أبـنـــائهـم والالـتجـــاء الـــى

القانون قبل العودة الى البداوة. 
ولعل الاخـتـبــار الاكـبــر عـنــد زعـيـم المـــرجعـيــة
الشيعيـة في العراق تحـدد في مفهومه لـسلطة
رجل الــدين الـتي رأى، فـيمــا رأى فـيه،مــوجهــا
ومـرشـدا روحيـا لامقـررا في الـسيـاســة أو زعيم
مــيلـيـــشـيــــات او قــــائــــدا  يـخلــط بـين الــــديـن

والسلطة الدنيوية.
لـسنا بـصدد إعـادة مابثه الـسيسـتاني مـن فكر
تـنـــويـــري حــــول مفهــــومه للــسلـطـــة  وضـــرورة
فصلـها عـن الديـن،فتلك أمـور تداولـها الـناس
كـثـيـــرا، حـتـــى ظـن بعــض العـــراقـيـين ان عهـــد
محـمـــد عـبـــدة وعلـي عـبـــد الـــرازق والاجـتهـــاد

التنويري قد حل على أرضهم. 
غيــر ان الــذي يـبعـث علــى الاسـتغــراب تحــرك
الـسيـستـاني الاخيـر لتـأليف قـائمـة إنتـخابـية
تنــزل بـــإسمـه في أكبــر مـفتــرق طــرق يمــر بهــا
العـراق. فها هـو هذا الـرجل الجليل قـد تخلى
عـن أهـم شــــرط مـن الـــشــــروط الـتـي وضـعهــــا
للـمــــرجعـيــــة الــــديـنـيــــة، وهــــو تـعلـيـم الـنــــاس
الاعتمـاد على أنفسهم في إخـتيار من يمثلهم،
دون ان يـتدخل الـدين ليـضفي علـى السيـاسة
قــدسيـة تمـنع النــاس من تـعلم شـرط الحـريـة
في الانــتخـــاب. فـمـن يــسـتــطــيع مـن الــشــيعـــة
المـــــؤمــنــين الــيــــــوم ان يفـكـــــر بـعقـله لـــتقـّــصــي
ومعــرفــة تفـصـيلات مــا تحــويه القــائمــة الـتي

وضعها السيستاني وختمها بمهره الديني.
الـعمليـة الانتخـابيـة المقبلـة ستكـون التمـرين
الاول لـلعـــراقـيــين علـــى الـنــطـق بعـــد سـنـــوات
طــوال مـن تكـمـيـم الافـــواه، وأول مهـمـــاتهــا ان
نجحت ولـو علـى نحـو نـسـبي، تحـويل الـدولـة
مـن سلـطــة العـقيــدة المـطلقــة والحـــاكم الآمــر
المـطاع الى دولة خـدمات يتقاسمهـا العراقيون
بـالـتسـاوي، وتحـويل الحـاكـم من ظل الله علـى
أرضه الــــــى مـــــــوظف يــــــؤدي واجـــبه ويـــــــرحل،
ويـحـــــــاســب عـلـــــــى وفـق قـــــــوانــين الارض قــبـل

السماء.   
لقـد نـقض الـسيـستــاني وعـده الاول في فـصل
الـــديـن عـن الــسـيـــاســـة،كـي لايـتلــــوث المقـــدس
بــأدران الــسيــاســـة، وكي لاتـتحــول الــسيـــاسيــة
بإسم المقدس الـى ديكتاتورية لايأتيها الباطل

من خلفها وأمامها كما فهمنا من كلامه.
كـيف يحـدث هـذا؟ ومـا الـذي تـضمـره قــائمـة
المرجعـية الـشيعيـة من خطـورة تنـذر بتحـولها
الـى قـنبلـة مـوقـوتـة تقـسّم العـراق الـى دويلات
مـتـنـــــاحـــــرة وتــــشعـل الفـتـنـــــة المـــســتعـــــرة بـين

الطوائف والقوميات؟
لانعـرف ماالـذي جمع أحمـد الجلبي بـسلامة
الخفاجي بالشهرستاني بحزب الدعوة وحزب
الحكـيـم وغـيـــره مـن الاحـــزاب والـــشخـصـيـــات
الـتي تـؤلف قــائمـة الـسيـستــاني. العـروة الـتي
تــشــدهـم هـي شـيعـيـتهـم، وذاك حق لايـنــاقــش
الـنـــاس فـيـه، ولكـنه يـــأتـي الان في سـيـــاق آخـــر
عنــدمــا يـتحــول الــى شـيفـــرة وعنــوان تكـتلات
وإنـقسـامـات طـائفيـة وقـوميـة بـالمقـابل. هـاهم
الاكراد يجيـبون بقائمتهم الكردية، والسنة ان
نزلـوا بقائـمة سـيكون أمـامهم الاخـوان وهيـئة
علـمـــاء المـــسلـمـين الـــذيـن سـيـفكـــرون في آخـــر
المــطـــاف بــتكـتل يـــزيـــد مـن لحـمـــة قــضـيـتهـم

ويحولها الى عصبوية سنية عقائدية. 
إحـتمــى العــراقيــون من وطـنيـتهم بـالـطــائفـة
والقـبيلـة، وإستجـاروا بعـد ضيـاع حقـوقهم في
العهـد السـابق بـقرابـات ملفقـة، وهاهـو صدام
حــسين يــدفع مـسـتقـبلهـم نحــو مــاخـطـط له
وسهــر عليـه الليــالي. فـالحفـاة الــذين علـّمهم
كـــيف يــــــرتــــــدون الـــنعــــــال، حــــســب تــــــوصــيـفه
العـراقيين، لابـد ان يعـودوا الى المـربع الصـفر،
الــــــى دويلات ومـلل ونـحل تــــســتـــطـــيع بمـــــرور
الوقت ان تبرهن على أمر واحد وهو ان زعيما
مـثل صـدام حــسين هـو الـذي يـصـنع الاوطـان
المـوحــدة،حتـى ان كــانت مـزرعـة لمــافيـاتـه، ولن
يكون لهـذا الوطـن من بديل سـوى ديكتاتـورية
قـــــد تــــســـــود فــيهـــــا الاكــثـــــريـــــة، ولـكــنهـــــا مــثل
دكتـاتوريـة البرولـيتاريـا، تستمـد قدسيـتها من

شرعية المبدأ الذي لايقبل الدحض.
قـبلت الجمـاهيـر في الدول الاشـتراكـية زعـماء
عـاطلين عن المـواهب، وقتـلة ومجـرمين، لانهم
يمثلـون المبـدأ  ذاته، حلـم الاكثـريـة المـسحـوقـة
بـأن تـسـود وتـصل الـى جـنتهـا المـوعـودة، ولـكن
ــــــــر سـُحـقـــت تحـــت أقــــــــدام تـلــك الجـــمــــــــاهـــي
الـبـيــــروقــــراطـيـين الــــذيـن صــنعــــوا الأوطــــان

والاحلام على مقاسهم.
سيـتعلـم العـــراقيــون مــرات ومــرات أن يهـتفــوا
الهـتـــاف الاول الـــذي تـعلـمـــوا  تـــرديــــده علـــى
مــســـامع صـــدام حــسـين: بـــالـــروح بـــالـــدم. مع
تغـييــر بسـيط وهــو:  نعم.. نعـم.. للمـرجعيـة.
تلـك ال"نعم" المـطلقـة الـتي جـلبهــا معهـم من

عاش في إيران طويلا. 
من حق الجلبـي أو الخفاجـي أو الشهـرستـاني
أو ممثل أي حزب في قـائمة الـسيستـاني يعقد
تحـالفات مهمـا كانت صيـغتها ولكـن ليس من
حـقهـم الاســتعــــانــــة بــــسلــطـــــة المقـــــدس. فهـم
يعـــرفـــون انهـم  يحـتـمـــون بقـــانـــون الامـتـثـــال

والطاعة الجاهلة لا الديمقراطية الحقة.
فــمــــــا أسهـلهــــــا علــيهــم، ومــــــا أصعــبهــــــا علـــــى

السيستاني.    
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زاوية

لا تحتموا بالطائفة أو القبيلة
الـنظـر إلــى الانتخـابـات العــراقيـةفاطمة المحسن

المــــزمع إجـــراؤهـــا في الـثلاثـين مـن
كــــانــــون الـثــــانــي المقــبل بــــوصـفهــــا
مـنعـطفــاً حــاسمــاً في حيــاة الـبلاد
الــسـيــاسـيــة أمــر صــائـب وحـيــوي،
فهـي خــطـــوة كـبـيــــرة للـــدخـــول في
صـفحـــــة حـــــربــيـــــة جـــــديـــــدة ضـــــد
شــــريحــــة مـن الإرهــــابـيــين وفلــــول
العهــد الـســابق وســائــر طـفيـليــات
الــتحــــالـف المقـيـت بــين الفــــاشـيــــة
البدويـة والطائـفية المسـتفيدة من

حكومة العرفاء الكيمياويين.
أقــــــول" )صـفحــــــة حــــــربــيــــــة(، لأن
العـــراقـيـين لمـــا يـــزالـــوا يخـــوضـــون
حـــربهـم مـن أجل الـــديمقــراطـيــة،
ولـكـن سـلاحهـم ، هـــــذه المـــــرة، هـــــو
ورقــــــة الانـــتخــــــابــــــات في صــنــــــدوق
الاقـتراع ولـيس سيـوف المتـوحشين

في رقاب الأبرياء.
منـذ تـأسـيس الـدولـة العـراقيـة لم
تكن ورقــة الانتخـابـات في صنـدوق
الاقتـراع، بطريقـة نزيهـة ومأمـونة
ومضـمونـة، إلا حلمـا بدا أبـديا في
مخيلـة المــواطن العـراقي وأشـواقه
لــــوطـن يـتــــسع لـلجـمــيع بــــأخــــوة

سنوات؟
نعم لتجر الانـتخابات في مـوعدها
المحــــدد، إذا تــــأمــن لهــــا نجـــــاحهــــا
إجـرائيـا وثقـافيـا، ولكن مـا الضـير

لو تأجلت إذا تعذر ذلك؟
لـيس مـوعـد الانتخـابـات بـالمقـدس
لـكي نــرمي كـل من نــادى بتــأجـيله
بـحجــــر، فـــــالعــــراق مـــــؤجل مـن أن
يكــون عــراق العـــراقيـين منـــذ أكثــر
مـن ثمـانين عـامـا، والـديمقـراطيـة
تقـــــاذفــتهـــــا حـكـــــومـــــات الــــــرجعــي
الـداهيـة والثـوري المـستبـد منـذ أن
ســمع العـــراقـيـــون الأوائل بـكلـمـــة"
ديمقراطية" تتردد بأصداء بعيدة.
مــن الــــظلــم أن نــــضع الــــــزرقــــــاوي
والـــبــــــــاجـه جـــي في سـلــــــــة واحــــــــدة
ونــطـلق شـتــــائـمـنـــــا علــيهـمــــا، لأن
الأول يــريـــد تخــريـب الانـتخــابــات
والثاني اقـترح تأجيلهـا. شتان بين
دوافع الـــطــــــرفــين، ومــن مـعهــمــــــا،
فـالنيـة الحـسنـة ليـست جـريمـة إذا
أفضت إلـى نتائج سـيئة لكـن النية
الــسـيـئـــة جـــريمـــة عـنـــدمـــا يـتعـلق

الأمر بتخريب وطن.

بالحد الأدنى من النزاهة.
أقـــول" جـمــيع العـــراقـيـين" دون أن

أعني العصابة البعثية المسلحة.
لـكــن ثــمـــــة الــــشق الــثـــــانــي، غــيـــــر
الإجــــرائـي، لــنجــــاح الانــتخــــابــــات
المـــــــأمـــــــولـــــــة ألا وهـــــــو الــثـقـــــــافـــــــة
الـسيـاسيـة المـتعلقـة بـالانتخـابـات
والـــتعــــــريف بـــضــــــرورتهـــــا ومـــــدى
عـلاقـــتـهــــــــا الــــــــوثـــيـقــــــــة الــــصـلــــــــة
بمـــــســـتـقـــبـل الـــــــوطـــن والمـــــــواطـــن
وتـرويج مبـادئ المواطـنة مـن حيث
جــوهــرهـــا العـملـي لا الــشعــاراتـي
الــذي يتـركـز علـى دور المــواطن في
بـنـــاء وطـنه مـن خلال مــشـــاركـته،
كحق وواجـب، في صـيــاغــة حـيـــاته
السياسـية بوصفه المفتاح الذهبي
لــــدخــــول عــصــــر عــــراقـي عـقلانـي

متمدن وحداثوي.
النـكتة الـعراقيـة ليسـت بلا مغزى
عنــدمــا تـــروي عن امــرأة عـــراقيــة
علقـت بسـعادة عـندمـا قيل لـها إن
الحـكــــــومــــــة، مــن الآن وصــــــاعــــــدا،
ستـتبـدل كـل أربع سنـوات، قــائلـة:
يعــنــي هــنـــــــاك فـــــــرهـــــــود كـل اربع

للـطبقـات الاجتمـاعيـة) الـوسطـى
مــثلا( الـتـي اخـتـــطفـت أكـثــــر مـن
مـرة منـذ نـشـوء الـدولـة العـراقيـة،
خــصـــوصـــا عـنـــد تـــأمـيـمـــات عـبـــد
الــــسلام عـــــارف/ طـــــاهـــــر يحــيـــــى،
وإعادة الـناس إلـى مجتمعهـم بعد
أن سلــبـــتهــم حـكـــــومــــــة العـــــرفـــــاء
الـكــيــمــيــــــاويـــين" مجــتـــمعــيـــتهــم"
عـنــــدمــــا جـنــــدتهـم بــثلاث حــــروب
خـــــــــارجـــيـــــــــة، ومـــئـــــــــات الحـــــــــروب

الداخلية ضد بعضهم بعضاً.
لكـي لا تبــدو الانـتخــابــات المقـبلــة
مجـــــرد تحـــــد ســيـــــاســـي/ إعلامــي
تـبـــديـه حكـــومـــة أيـــاد علاوي ضـــد
خــــصـــــــومـهـــــــا المــــــسـلـحـــين وغـــيـــــــر
المسلحين، ولـكي تكف عن أن تكون
اسـتعــراضــا ديمقـــراطيــا، يمـكن أن
تجــــــري علــــــى وفق مــــســـتلـــــزمـــــات
محــــددة أقلهـــا تـــوفـيـــر الأمـن بـين
بــيــت المقــتـــــرع ومـــــركـــــز الاقــتـــــراع،
وإتــــــــــاحــــــــــة الـفــــــــــرصــــــــــة لجــــمــــيـع
العـــراقـيـين) في أي مــثلـث كـــانـــوا(
للمشاركة وصولا الى الحد الأدنى
من العـدالــة الانتخــابيــة الكـفيلـة

.. وثـمـــة ســـؤال: هـل يعـنـي اتحـــاد
المـعارضـين السـابقين لـلدكـتاتـورية
أنهــم تــنـــــاســــــوا خلافــــــاتهــم قــبــيل
تـــــــسـلـــم الـــــــسـلـــــطـــــــــة والـــــــشـــــــــروع
بـالـديمقــراطيـة أم أنهـم سيـظلـون
معــــــارضـــين بعــــضهـــم بعـــضــــــاً لأن
مــوعــد الانـتخــابــات هـــو اللحـظــة

الحاسمة لتقرير من يحكم؟
.. وثــمـــــة ســـــؤال: هـل يعــنــي حـكــم
الأكثـريـة) عبـر صنـاديق الاقتـراع(
بـــديلا مــوضــوعـيـــا لحكـم الأقلـيــة
)عـبـــر دبـــابـــات الانـقلاب(، بمعـنـــى
هل تـكفل الأكثـريـة، دائمـا، حقـوق
الأقلـيـــة بـــدسـتــــور يكـتــبه خـبـــراء

الأكثرية؟
أسـئلة أخـرى كثيـرة، لكن المحـصلة
هـي أن صـنـــاديق الاقـتــراع سـتقــرر
شكل الـنظـام الـسيـاسي في العـراق
)ليـس الــدولـــة( وعمـليـــة الاقتــراع
هـي تمــــريـن أولـي، ولـكـن أســــاسـي،
لفـتح الــصفحـــة الأولـــى في كـتـــاب
اسـمه" العراق" وصـولا إلى الـدولة
مـن حيث هـي تجربـة لاحقـة تنـشأ
في ضــــــوء مـــــــا يقـــــــوم به الــنـــظــــــام
الـسيـاسي الـوليـد لإعــادة الاعتبـار

وطنيـة وعاطفـة سياسـية تتـمتعان
بقابلـيتهما عـلى ائتلاف واختلاف
الطـيف العــراقي بـألـوانـه المتعـددة
ومعمــاره المتنـوع وتجـاوره المــدهش،

بل تقاطعه الفريد.
لقـد عبـر العـراق والعـراقيـون تلك
المـمــرات المــظلـمــة الـتـي حــشـــرتهـم
فــيهــــا سلــطــــات إكــــراهـيــــة كــــريهــــة
بهـدف الـدمج أو الإقصـاء أو البتـر
أو القــتل الجـمــــاعـي، أو جـمـيـعهــــا
مجـتــمعــــة، وعلــيهـم الـيــــوم تــــأمل
الـــذات بعقـلانيـــة من يـبنـي وليـس
بتـوتـر مـن يهـدم، بـرغـم أن ثقـافـة
الانتخــاب بمحتــوييهــا النـظـري و
الإجرائي في درجة الصفر، تقريبا،
في العـــــراق) قـــــرابــــــة ثلاثـــــة أربـــــاع
الــعــــــــــــــراقــــــيــــــين يــعــــــتــقــــــــــــــدون أن
الانتخـابات مكرسة لاختيار رئيس

الجمهورية!(.
.. وثمـة ســؤال: هل خــرجنــا، نحن
الـعــــــــراقـــيـــين، مـــن تـلــك المـــمــــــــرات
المـظـلمــة بكـامـل ليـاقـتنــا البــدنيـة
والــنفـــسـيــــة، بمــــا يـكفــي للـــشــــروع
بالديمقـراطية عن طريق صناديق

الاقتراع؟

ـ ـ

موعد الانتخابات.. بين المقدّس والمؤجل
عواد ناصر

أظهـرت عـينــة من شــرائح مخـتلفـة
أجــــرت )المـــــدى( تحقــيقــــاً مـعهـم في
بـغـــــــداد )12 تـــــشـــــــريــن الأول 2004(
جهلاً واسعـاً بمـوضـوع الانـتخـابـات
القـــادمـــة. قـــد أكـــد الـنــــاس أنهـم لا
ــــــــاً عـــن مــــــــوعــــــــد يـعــــــــرفــــــــون شـــيـــئ
الانــتخـــابـــات، ولا يـــدركـــون كــيفـيـــة
إجـرائهــا وآليـاتهــا. واعتقـد أغلـبهم
أن الأمـــر يــتعـلق بـــانــتخـــاب رئـيـــس
للــبلاد. والمـثـيــــر أن هــــذا الـتـحقــيق
الاستطلاعي جـرى في بغداد. أي في
عـاصمـة الدولـة التي يقـال أن فيـها
أكثـر من 100 صحـيفة والعـديد من
القــنــــــوات الإعلامــيـــــة المــــســمـــــوعـــــة
والمـرئيـة. فمـا بـالك بـالمـدن الأخـرى

والقصبات والقرى النائية؟
هـذا إنـذار مبكـر ومـؤشـر غيـر مـريح
للغـــايــــة. وعلــــى المفـــوضـيــــة العلـيـــا
للانتخابـات إعادة مراجعـة أولويات
مهماتها انطلاقاً من ذلك. المعروف
أن جهـــوداً اسـتـثـنـــائـيـــة تـبـــذل الآن
علـــى مــسـتـــويـــات مـتعـــددة لانجـــاح
الانتخابات. فالحكومة ومؤسساتها
الـــسـيــــاسـيــــة والعـــسـكــــريــــة تــصــــارع
جـاهـدة لـضمـان الحـد المـطلــوب من
الأمــن، وتــــــدعـــــــو جل الـفعــــــالــيــــــات
الـسيــاسيــة تصـارع جـاهـدة لـضمـان
الحـــد المــطلـــوب مـن الأمـن، وتـــدعـــو
جل الفعاليـات السياسيـة والحزبية
ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي يــومـيــاً
لـعقــــد هــــذه الانــتخــــابـــــات. ويقــــوم
جنـود مجـهولـون بتقـديم تضحـيات
كـثيــرة يـــوميـــاً لتـــأمين مـسـتلــزمــات
الانـتخـــابـــات. يـــدرك أصحـــاب هـــذه
ــــــــــاركــــــــــة أن مـغــــــــــزى الجـهــــــــــود المــــب
ـــــــــات في الـــبـلاد عـــمـــيـق الانـــتـخـــــــــاب
الأهـميـة، يـتمـثل في المــرتبـة الأولـى
بــتـــــوفــيـــــر أســــس شـــــرعــيـــــة الحـكــم
ديمقراطـياً، وتعـزيز آلـيات الـتمثيل
الــسيــاسي شعـبيــاً. ويحـدو الجـميع
الأمل بـــــأن الانــتخـــــابـــــات إذ تحـقق
الشـرعيـة والتـمثيل الـديمقـراطيين
تهيئ الأرضيـة لتخليـص البلاد من
الاحــتـلال سلــمــيـــــاً، وخـلق قـــــاعـــــدة

الأمن والاستقرار.
لــذلك، لـو تـبين أن مـشـاركــة النـاس
محــدودة فــإن هــذه الآمــال المعقــودة
على الانتخـابات سـيصيبهـا العطب
في أكثــر من وجه، وسـتفقـد الجهـود

المبذولة الكثير من قيمتها.
من المـمكـن تبـريـر الـنتــائج المخـيبـة
لاستـطلاع )المــدى( بــارجــاعهــا إلــى
عـــــوامـل مخــتـلفـــــة مـــنهـــــا الــــــوضع
الأمــنــي والجـهـل الـعـــــــام وتـــــــدهـــــــور
الثقـافـة الـسيــاسيـة ومـا إلــى ذلك.
ولكـن هذه الأوضاع مـعروفة كـنقطة
انــطلاق ولـيــسـت نـتـــاجـــاً جـــديـــداً.
ــــــــــا ــــــــــة الـعـلــــي ــــــــــدرك المـفــــــــــوضــــي وت
للانـتخـــابـــات إنهـــا بـــاشـــرت عــملهـــا
انطـلاقاً من هذه الظـروف تحديداً.
مــن هــنـــــــا فـــــــإن إيــــصـــــــال رســـــــالـــــــة
الانـتخــابــات إلــى أوسع القـطــاعــات
الـــــشعــبــيــــــة وتعــمـــيق وعــي الــنـــــاس
بمعـنى المـشاركـة وتبعـاتها واحـد من
التحديات الرئيسة أمام المفوضية.
ولـكـن يـبــــدو أن المفــــوضـيــــة الـعلـيــــا
للانـــتخـــــابــــــات وضعـــت نفـــــسهـــــا في

مشكلتين:
المــشـكلـــة الأولـــى تـتعـلق بـتــضخـيـم
بعــض الأولـيــــات. إذ صـبـت وتــصـب
المفـــوضـيـــة طـــاقــــاتهـــا لخـلق نــظـــام
ولـوائـح انتخــابيــة منــاسبـة لأوضـاع
العــــــراق الحــــــالــيــــــة وبمــــــا يـكـــــســب
اسـتحـســان الفعـــاليــات الــسيـــاسيــة
والمـــدنيــة والاجـتمـــاعيــة العـــراقيــة.
كــــان المــطلــــوب نــظــــامــــاً انــتخــــابـيــــاً
ولـــــوائح تــضـمـن الحــــد الأدنــــى مـن
مـصــداقيــة النــاس والتفــاف القـوى
السياسيـة، وتساعد في الوصول إلى
أوسـع مـــــــــا يمــكــــن مــــن الــــتــــمــــثــــيـل
الـسـيــاسـي، وفي الــوقـت نفــسه تعــزز
فـرص التعـاون بين مكـونـات العـراق
المختلـفة، ويمـكن تنفـيذهـا بسهـولة
نــــــســـبـــيــــــــاً في ظـل الاضــــطــــــــرابــــــــات

القائمة.
هـذه بـلا شك مهمـة صعبـة للغـايـة.
وأن تحقـيـقهـــا بـــالمــسـتــــوى المقـبـــول
انجــاز هــائل. ولـكن هــذه المـهمـــة لن
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تـتحقق إلا جــزئيـاً. فـمن الـسـذاجـة
الاعـتقـــاد بـــأن الـنـظـــام الانـتخـــابـي
الــــــذي ســتـــنجـــــــزه المفــــــوضــيــــــة هــــــو
الـــنــــــسـخــــــــة الأخـــيــــــــرة، إذ لا تـــتـــيـح
الـظــروف التــأريـخيــة الـتي يمــر بهــا
العراق تصميـم نظام انتخابي ثابت
تسـتحسنـه القوى الاجتـماعيـة على
المــــدى الــبعـيـــــد. والفـتــــرة المـتــــاحــــة

للانجاز قصيرة جداً.
وتفتقد المفوضية معلومات أساسية
يتـطلـبهــا وضع أي تــصمـيم نــاجح.
كـــمــــــــا أن الـعــــــــامـلـــين فـــيـهــــــــا )وهـــم
عراقيون ذوو سمعة وطنية لا شائبة
علـــيهـــــا( تـــنقــــص أغلـــبهــم الخــبـــــرة
المــطلـــوبـــة والمهـــارات العـملـيـــة الـتـي
يقـتـضـيهــا هـــذا العـمل. كـمـــا تعـمل
المفـــوضـيـــة في ظـل ضغــط العــــوامل
الــسيـــاسيــة قــصيــرة المــدى. أي إنهــا
مـــن الــــصـعـــب أن تــــــــدرك عـــن كـــثـــب
تــبـعـــــــات مـــــــا تــنــتـجـه. وبـــــــالــتـــــــالــي
ســـتـــتـجـلـــــــى حـــتـــمـــــــاً مــــــشـكـلات أي
تــــصـــمـــيـــم مـقـــتــــــــرح ونــــــــواقــــصـه في
الـتــطـبــيق. وسـتـبــــرز قــــوى عــــديــــدة
تطـالب بتـغييـر هـذه الفقـرة أو تلك
أو حـتــــى إصلاح الـنــظــــام بمجـمـله.
لكـل ذلك، فـمـن الــضــــروري الإعلان
عـن أن الـنـظــام الانـتخــابـي المقـتــرح
ولــوائـحه المعـمـــول بهــا الآن مــؤقـتــة
وقـابلـة للإصـلاح في وقت لاحق، وأن
المفــوضـيــة سـتـنهـمك في تـطــويــرهــا
بعـــــد الانــتخـــــابـــــات، أي بعـــــد إدراك
كيفيات تحـققها ونتائجهـا وتبعاتها
الـــبعــيــــــدة. المــــشــكلــــــة الــثــــــانــيــــــة أن
المفوضية تعيـش حالة عجز إعلامي
واضـح، فـهـــي تـعـــتـــمــــــــد حـــتــــــــى الآن
أسلــوبــاً إعـلاميــاً نـخبــويــاً: من فــوق
إلـى تحت غـالبـاً والاتصـال بـالـنخب
حصـراً. وتـفتقـد المفــوضيــة سيـاسـة
إعلاميـة تــؤمن التفـاعل المبـاشـر مع
الرأي العـام من تحـت إلى فـوق، ولم
تقــم المفـــــوضــيـــــة بــتــنــضــيج آلــيـــــات
ـــــــــاس واضـحـــــــــة لمـعـــــــــرفـــــــــة آراء الــــن
ومواقفـهم وتوقعـاتهم وأحسـاسيهم،
ولا تــزال منــشغلــة للغــايــة بـتنـظـيم
شــؤون اعـتمــاد الأحــزاب الــسيــاسيــة
وآليــات اخـتيــار مــرشحـيهــا وتعـيين
مـراقبي الانتخـابات. وكل هـذا مهم،
ولـكــنه يــتــم علـــــى حــــســــــاب القــيـــــام
بحـملات تــوعـيــة انـتخــابـيـــة، وعلــى
حـــســــاب كـــسـب دعـم الـنــــاس وبـنــــاء
ثقــتهــم في العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة،
ـــــــــر الـعـــــــــراقــــيــــين بـحـقـهــــم ـــــــــوي وتــــن

الانتخابي.
ــــــــــدرك فــــمــــن المـهــــم تمــــــــــامــــــــــاً أن ي
العـراقيـون أنهم مـواطنـون. ومـثلمـا
لهـم حقــــوق يكـفلهـــا القـــانـــون فـــإن
علـيهـم مــســؤولـيــات فــادحــة، أيـضــاً
ومــســـؤولـيـتهـم خـطـيـــرة في اخـتـيـــار
ممثلـيهم الـسيـاسيـين، خصـوصـاً أن
اسـتـحقـــاق الانــتخـــابـــات سـتـتـــرتـب
علــيه نــتـــــائـج بعــيـــــدة الــتـــــأثــيـــــر في

مصائر حياة الجميع.
إن اسـتــطلاع )المــدى( المــذكــور إنــذار
مـبـكـــــر علـــــى المفــــوضـيــــة الـتـنـبـه له

والعمل في ضوء نتائجه.
حــــان الــــوقــت الآن للانــضـمــــام إلــــى
فعـــاليــات إعـلاميــة مـتنــوعــة. وعلــى
أعضـاء المفــوضيـة جـميعــاً يقع الآن
عبء خــوض نـشــاطـــات جمـــاهيــريــة
شعـبيـة، لا سـيمــا استـثمــار القنـوات
الإعلامـيــة الأكـثــر جـمــاهـيــريــة مـن
فضـائيـات وراديـو وصحـافـة، وكتـابـة
وتــــــوزيع الـكـــــراريــــس والــنــــشـــــريـــــات
المـبسطـة في المدارس والمعـاهد العـليا
والمـصـــانع، ودفع جـمـيـع الفعــالـيــات
الــسـيــاسـيــة والحــزبـيــة والمــدنـيــة في
الـبلاد للنـزول إلـى الشـارع العـراقي،
ـــــــــى الاهــــتــــمـــــــــام ـــــــــزهــــم عـل وتحـفــــي
بالانتخـابات وتبـيان مسـؤوليتهم في
مــا يجــري في الـبلاد ومـــا سيـنعكـس
علـى أوضــاعهم ومـستـقبل عـوائـلهم

وأبنائهم.
إن مشـاركة أقل مـن نصف النـاخبين
العراقيين في الانتخابات المقبلة هي

انتكاسة حقيقية لعمل المفوضية.
ان الآوان للــتـــــــوجه مــبــــــاشــــــرة إلــــــى
الإنـسان العراقي، فهو صاحب الحق

الأول والأخير في هذه الانتخابات.
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مشاركة العراقيين الواسعة مقياس
نجاح الجهود الانتخابية

ثائر كريم

 مـــذكـــريـن بـــأن الـنــصـــوص قـــد
ــــــات حــــــددت مــــــوعــــــد انـــتـخــــــاب
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة قــبل 31 /
كـانون الأول / 2004 أو في مـوعد
أقــصــــاه 31 / كــــانــــون الـثــــانـي /
2005 وأن هـــــــــــذا المـــــــــــوعـــــــــــد ورد
بــــأحـكــــام الـفقــــرة )د( مـن المــــادة
الـثلاثين من قـانون إدارة الـدولة
للـمــــرحلـــة الانـتقـــالـيــــة والمعـــزز
ـــــرقــم بقـــــرار مـجلـــــس الأمــن الم
1546 لــسـنــــة 2004 "الفقـــرة )ج(
ـــــــــد )1( مــــن الـقـــــــــرار مــــن الــــبــــن
المـذكـور"، والمـوعـد المـذكـور قـد تم
ربــطه بمـــواعـيــــد لاحقـــة أخـــرى
ينـظــر إليهـا بـاعـتبـارهـا )وحـدة
مواعـيد(، كـموعـد كتـابة مـسودة
الــدستـور الــدائم الــذي يجب أن
يكـتب في مـوعــد أقصـاه 15 / آب
ـــــوافقـــــة علـــــى / 2005 وعــنـــــد الم
الـدستـور الـدائم بـاسـتفتـاء عـام
تجرى انـتخابات أخـرى لحكومة
دائـمــــة في مــــوعــــد أقــصــــاه 15 /
كـــــانـــــون الأول / 2005 وتــتـــــولــي
الحكــومــة الــدائـمـــة مهـــامهــا في
مـوعـد أقـصـاه  / كـانـون الأول /
2005، لـــذا فـــإن طلـب الـتـــأجـيل
وقبــوله ســوف يــؤدي حـتمــاً إلــى
زحف المــــواعـيــــد الـلاحقــــة الـتـي
جــــاء بهــــا قــــانــــون إدارة الــــدولــــة

للمرحلة الانتقالية:
أولاً: مفـــــوضــيـــــة الانــتخـــــابـــــات

العراقية المستقلة
تم تـــشكــيل المفـــوضـيـــة بمـــوجـب
الأمـــر المـــرقـم )92( الـصـــادر عـن
سلطـة الائتلاف المـؤقتـة بتـاريخ
ــــــار / 2004 المــنـــــشــــــور في 31 / أي
جـريدة الوقائع العـراقية بالعدد
3984 / حــزيــران / 2004 والــذي
تم بمـــــوجــبه تحـــــديـــــد مهــمـــــات
وصـلاحيــات المفــوضيــة المــذكــورة
ـــــــــى ســــبــــيـل والــــتــــي جـــــــــاءت عـل
الحــصــــر، وهــي سلــطــــة تـنــظـيـم
ومـراقبة وإجـراء وتطـبيق جميع
الانـتخـــابـــات الـــواردة في قـــانـــون
ـــــــة خـلال الـفـــتـــــــرة ـــــــدول إدارة ال
الانــتقــــالـيـــــة وتقــــريــــر وإنـــشــــاء
وتـطـــويـــر اللـــوائح الانـتخـــابـيـــة
والـتصديق عليها وتنظيم وإدارة
ـــــى الــتـــــسجـــيل والمـــصـــــادقـــــة عل
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة وتـنــظـيـم
وإدارة الــتـــــسجـــيل والــتـــصـــــديق
علــــى المـــــرشحــين للانــتخــــابــــات
ــــــــة مــــــــراقـــبـــي وإقــــــــرار صـلاحـــي
ـــــــرهـــم مـــن ـــــــات وغـــي الانـــتـخـــــــاب
المــــوظفــين العــــاملـين في ضـبــط
ومـــــراقــبـــــة الانـــتخـــــابـــــات وإدارة
ـــــاخــبــين ـــــات جـــــدول الــن عـــملــي
والاقـتـــراع والحكـم في الــشكــاوى
ــــــــة ــــــــزاعــــــــات الانـــتـخــــــــابـــي والـــن
ــــــرشحــين ـــــى الم والــتـــصـــــديـق عل
للانــتخـــابـــات وإقــــرار صلاحـيـــة
مراقبي الانتخابات وغيرهم من
المــــوظفــين العــــاملـين في ضـبــط
ومـــــراقــبـــــة الانـــتخـــــابـــــات وإدارة
ـــــاخــبــين ـــــات جـــــدول الــن عـــملــي
والاقـتـــراع والحكـم في الــشكــاوى
ــــــــة ــــــــزاعــــــــات الانـــتـخــــــــابـــي والـــن
ـــــــــى نـــتـــــــــائـج والـــتـــــصـــــــــديـق عـل
الانــتخــــابــــات، هــــذه هــي مجــمل
المهــام والــصلاحـيــات المـمـنــوحــة
للــمفــــوضـيــــة، ومـن قــــراءة ذلـك

يمكن القول:
1- لـيـــس للــمفــــوضـيــــة سلــطــــة
تــشــــريعـيــــة يمكـن أن تــضــيف أو
تعدل أو تلـغي النصـوص الواردة
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3- إن الجهــــة الـتــي وقعــت علــــى
قـــــانـــــون إدارة الـــــدولـــــة وأعلــنــته
للعـامــة غيـر مـوجـودة في الــوقت
الحـــاضـــر حـتـــى يمكـن الـــرجـــوع
إليها في أمـر كهذا وهي )مجلس

الحكم المنحل(.
عــلـــــيــه وجـــــــــــــدت أن الجــهـــــــــــــات
المـــذكــــورةانفــــا لا صلاحـيــــة لهـــا
بـــإصـــدار أمـــر لـتـــأجــيل مـــوعـــد
الانـتخابـات إذا ما دعت الحـاجة
والــضـــرورة إلــــى ذلك. فـمـن هـي
الجهـــة المخـــولـــة قـــانـــونــــاً ذلك؟
وللإجـابة على هـذا السؤال لابد
أن نــسـتــذكــر الـــوضع القــانــونـي
والدستـوري للعراق بعـد سقوط
الـنــظـــام الـــســــابق. حـيـث كـــانـت
ـــــــى هـــي قـــــــرار المـعـــــــالجـــــــة الأول
ــــــــرقـــم 1483 ــــــس الأمـــن الم مـجـل
لــسنــة 2003 والــذي جــاء فـيه أن
مجلـس الأمن يـؤكــد من جـديـد
ســـــيــــــــــــادة الـعــــــــــــراق وسـلامـــــتـه
الإقليـميـة وحق الـشـعب العـراق
في تحـديـد مــستقـبله الـسيــاسي
بحرية ويرحب بالتزام الأطراف
المعـنيـة كـافـة بــدعم تهـيئـة بـيئـة
تمكنه من القيام بذلك في أقرب
ـــــشجـع الجهـــــود وقــت ممـكــن وي
التـي يبــذلهــا شعـب العـــراق من
أجل تـشكـيل حكـومــة تمثـيليـة..
وقـــد عقـــد العـــزم علـــى أن تقـــوم
الأمم المــتحــــدة بــــدور حـيــــوي في
تـوفير الإغـاثة الإنـسانيـة وإعادة
ــــــاء الـعــــــراق، وكــــــذلـك قــــــرار بــن
ــــــــرقـــم 1511 ــــــس الأمـــن الم مـجـل
لـسنـة 2003 الـذي شـدد علـى أن
سـيـــــادة العــــراق تـكـمـن في دولــــة
ــــــى حق ــــــد عل العـــــراق والــتـــــأكــي
العـــراقـي في أن يقـــرر مــسـتقــبله
ـــــأن ـــــاســي، وإدراكـــــاً مـــنه ب الــــســي
الـدعم الـدولـي لاستعـادة أوضـاع
الاسـتقــرار والأمـن أمــر أســاسـي
ــــــشـعــــب الـعـــــــــراقــــي ـــــــــرفـــــــــاه ال ل
والتـرحيب بمسـاهمات الدول في
هذا الإطار بموجب القرار 1483
لــــســنـــــة .2003 وكـــــذلـك أحـكـــــام
القـرار المــرقم 1546 لــسنـة 2004
المـشار إلى نصـوصه المذكورة آنفاً
ـــــة انـــتقـــــال الــتــي بــيــنــت كـــيفــي
الـسـلطـة إلـى العــراقيـين ودفعت
المدد المحددة للانتخابات وتاريخ
كتـابـة مـسـودة الــدستـور الــدائم
وتـــشـكــيل الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة
وتـــاريخ انـتخـــابهــا وتـــاريخ عـمل
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة الـــدائـمـــة.
ومـن ذلك كله نجـد أن المـرجعيـة
القـــانـــونـيــــة لمعـــالجـــة مـــوضـــوع
تــأجـيل مــوعــد الانـتخــابـــات هي
ـــــــــــى وجـه الأمم المــــتـحـــــــــــدة وعـل
ـــــــس الأمــــن الخـــــصـــــــــوص مـجـل
بمـوجب الصلاحـيات المخـولة له
بــالمــادة الـــرابعـــة والعــشــريـن مـن
مـيثاق الأمم المتحدة، ومما يعزز
هذا الـتوجـه ما حـدث في تموز /
2004 عـنـــدمـــا الجـــأت الـضـــرورة
إلـــى الـتـــدخل لـتـــأجـيل المـــؤتمـــر
الوطني الـذي حدد شهـر تموز /
2004 لا نعقـــاده وحــسـبـمـــا نـص
علـيه ملحق قـانـون إدارة الـدولـة
ـــــى آب / ـــــأجــيـله إل ـــــذي تم ت وال
2004 بناء علـى طلب من السيد
كــــوفي أنــــان الأمــين العــــام للأمم
ـــــذا فـــــإن مـجلـــــس المـــتحـــــدة - ل
الأمـن هو الجهـة المخولـة قانـوناً
تــأجـيل مــوعــد الانـتخــابــات دون

غيرها من الجهات الأخرى.
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/ 2004 ويــتــــــألف مــن أعـــضـــــاء
مجلـس الحكـم الســابق ممن لم
يــتـــــولـــــوا مــنـــــاصــب حـكـــــومــيـــــة
وممثـلي المحــافـظــات والأقــالـيم
والـشخـصيـات المعـروفــة ويتكـون
من مائة عضو، وتنحصر مهامه
وصلاحـيــــاته بــتقــــديم المـــشــــورة
ــــــاســــــة ولمجـلـــــس ــــــرئ لمجـلـــــس ال
الـــــوزراء، ولـه سلـــطـــــة مـــــراقــبـــــة
تنفيـذ القوانـين ومتابعـة أعمال
الهـيـئــــات الـتــنفـيــــذيــــة وتعـيـين
أعـضــاء المجلـس الــرئــاسي بــدلاً
مــــن الأعـــــضـــــــــاء المــــتـــــــــوفــــين أو
المـستـقيلـين كمــا إنه له الحق في
اســـتـجــــــواب رئـــيـــــس وأعــــضــــــاء
مـجلـــس الــــوزراء، إضــــافــــة إلــــى
مــنحـه صلاحـيـــــة نقــض الأدوار
الـتنـفيــذيــة وبــالـصـيغــة المقــررة
قــانــونـــاً وله صلاحـيــة تـصـــديق

الميزانية.. من ذلك يتضح:
1- إن المجلــس الـــوطـنـي المـــؤقـت
يقـــوم مقــام الـبــرلمـــان ولكـن مـن

دون سلطات تشريعية.
2- تنحـصر أعـماله وصلاحـياته

بالمتابعة والمراقبة والتصديق.
ـــــة صلاحــيـــــات 3- لــم يخـــــول أي

تتعلق بالانتخابات.
وحـيــث إن المجلـــس الــــوطـنـي لا
ــــــديه ـــــة ل ـــــة تــــشــــــريعــي صلاحــي
لإصــــدار القــــوانـين فـيـكــــون مـن
بـــــاب اولـــــى عـــــديم الـــصلاحـيـــــة
لتعـديل أو إلغـاء أو إضـافـة نص

دستوري.
ممــــا تقـــدم تـبــين أن المفـــوضـيـــة
العـليــا للانـتخــابــات والحكــومــة
العـــــراقـيـــــة مـتـمــثلـــــة بمـجلـــس
ـــــاســـــة ـــــرئ ـــــوزراء ومـجلـــــس ال ال
وكذلـك المجلس الـوطني المـؤقت
لا يملكـون الصلاحية القـانونية
لــتـــــأجــيل الانــتخـــــابـــــات لـكـــــون
المــــوعــــد المحــــدد لهــــا قــــد ورد في
نص دستوري، وهنا يثار السؤال
التـالي: هـل يجوز تعـديل النص
الدستـوري الوارد في قـانون إدارة
الـــــدولـــــة المـــــؤقــتـــــة للــمـــــرحلـــــة
الانــتقــــالـيــــة، ومـن هــي الجهــــة
المخـولـة ذلك؟ ولغـرض الإجـابـة
علـــى ذلك لابـــد من قــراءة نـص
المـــادة الـثـــالـثـــة مـن قـــانـــون إدارة
الـدولـة المـؤقتــة التي تـنص علـى

الآتي:
"لا يجــوز تعــديل هــذا القــانــون
ـــــــاع ـــــــة ثـلاثـــــــة أرب ـــــــأكـــثـــــــري إلا ب
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة وإجـمــــاع
مجلـس الـرئـاســة، كمـا لا يجـوز
إجــــراء أي تعــــديل مـن شــــأنه أن
ينـتقص بـأي شـكل من الأشكـال
حقوق الـشعب العـراقي المـذكورة
في الباب الثـاني أو أن يمدد أحد
المـرحلـة الانتقـاليـة إلـى مـا بعـد
المـدد المذكـورة في هذا القـانون أو
ـــــات ـــــؤخـــــر إجـــــراء الانـــتخـــــاب ي

لجمعية جديدة..".
يفهم من هذا النص الآتي:

1- إن الــتعـــــديل لا يــتــم إلا مــن
قبل الجـمعيـة الـوطـنيـة، وحـيث
ـــــــة لـــم يـــتـــم أن هـــــــذه الجـــمـعـــي
انتخابهـا بعد، لذا فـإن التعديل
يـكــــون مـــســتحـيـلاً لعــــدم وجــــود

الجهة المخولة.
2- أن المدد المذكـورة بقانون إدارة
الــــدولــــة والخــــاصــــة بــــالمــــرحلــــة
الانـتقـــالـيـــة هـي مـــدد حـتـمـيـــة
ومستثناة من التعديل وحسبما
يورده النص المتعلق بتلك المدد.
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في قــــانــــون الانــتخــــابــــات ولا في
قــانــون إدارة الــدولـــة للـمـــرحلــة

الانتقالية.
2- إن صلاحـيـــة المفـــوضـيـــة هـي
ــــــوائح )الأنـــظــمـــــة( إصــــــدار الل
ـــــــون لـــتـــــسـهـــيـل تــــطـــبـــيـق قـــــــان

الانتخابات.
ـــــــة هـــي جـهـــــــة 3- إن المـفـــــــوضـــي

تنفيذية حسب.
4- لــم تخـــــول تلـك الـنــصــــوص
ـــــة حق إصـــــدار الأمـــــر المفـــــوضــي

بتأجيل الانتخابات.
ثانياً: الحكومة العراقية المؤقتة
أقـر الـبنــد )1( من قــرار مجلـس
الأمن المـــرقم 1546 لــسنــة 2004
تـــشكـيـل حكـــومـــة عـــراقـيـــة ذات
سـيادة تـتولـى المسـؤوليـة بحـلول
30 / حــــزيـــــران / 2004 علــــى أن
تمـتـنع عـن اتخــاذ أيــة إجــراءات
تـؤثـر علـى مـصيـر العـراق في مـا
يــتجـــــاوز الفــتـــــرة الانــتقـــــالــيـــــة
المحـددة إلــى أن تتـولــى حكـومـة
انــتقــــالـيــــة مـنــتخـبــــة مقــــالـيــــد
ــــــى أن يقـــــوم المــمـــثل الحـكـــم عل
الخــــــاص للأمـــين العــــــام للأمم
المــتحــــدة وبعـثـــة الأمم المــتحـــدة
بتقـديم المساعـدة إلى العراق في
سيــاق تنـفيــذ ولايـتهــا، وفقــاً لمــا
تـــسـمـح به الــظــــروف لمـــســــاعــــدة
الــــشعــب العـــــراقــي والحـكـــــومـــــة
ــــــة وتقـــــديم المـــــشـــــورة العـــــراقــي
والـــــدعـم لـلحـكـــــومـــــة والهـيـئـــــة
الانـتخابـية بـشأن إجـراء عملـية
الانـتخابات، إضافة لما تقدم فإن
مهـــام وصلاحـيـــة الحكــومــة قــد
ـــــــــون إدارة وردت في مـلـحـق قـــــــــان
الــدولـــة للـمـــرحلــة الانـتقــالـيــة
الـصــادرة بتــاريخ 1 / حـزيـران /
2004 المنـشور في جريـدة الوقائع
العــراقيـة بـالعـدد 3986 / ايلـول
ـــــــشــكـل / 2004، وهــــي: تـعــــمـل ب
خـــــاص علـــــى تحقــيق رفــــاهـيــــة
الـشعب العراقـي وأمنه وتشجيع
ـــــــة إعـــــــادة الإعـــمـــــــار والـــتـــنـــمـــي
الاقـتـصـــاديـــة والإعـــداد لإجـــراء
الانتخـابات في مـوعد لا يـتعدى
31 / كانـون الثـاني / 2005 ومن

ذلك يتضح:
1- أن الحكـومـة العــراقيــة ليـس
ـــــديهـــــا إلا الـــطـــــاعـــــة لإجـــــراء ل
الانتخـابـات الــوطنيـة في المـوعـد
المـذكـور، لأن ذلك المـوعـد قـد ورد
ضـمـن الـنـصـــوص الـــدسـتـــوريـــة
وهــو بهــذا الـــوصف يملـك علــوا
على بقية نـصوص القانون، وأن
الحكــومــة تقف في مــوقف أدنــى
مــن الــنــصـــــوص تلــك، وأن تلـك
النصوص كانـت سبباً في تشكيل
الحكــومـــة ذاتهــا لـــذا فهـي غـيــر
قـادرة من الـوجهـة القـانـونيـة أن
تلـغي نـصـــاً دستــوريــاً لأن فــاقــد

الشيء لا يعطيه.
2- يغلـب علـــى عـمـل الحكـــومـــة
المــؤقتـة الجـانـب التـنفيـذي دون
غــيـــــره مــن الجـــــوانــب الأخـــــرى،
وهي أقرب إلـى حكومـة تصريف
ــــــى سـلــــطــــــة أعــمــــــال مــنـهــــــا إل

تشريعية.
ثالثاً: المجلس الوطني المؤقت

نـص ملحق قـانـون إدارة الـدولـة
للـمـــــرحلــــة الانــتقــــالـيـــــة علــــى
تـشكيـل المجلس الـوطني المـؤقت
والــــذي يـتـم تـــشـكـيـله واخـتـيــــار
أعضـائه بـوساطـة مؤتمـر وطني
يعقـد في بغداد خلال شهـر تموز
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الجهة المخولة بتأجيل الانتخابات ...من هي؟
هادي عزيز علي

تطلق بعض الأحزاب والتشكيلات السياسية بين فترة وأخرى الدعوة إلى تأجيل موعد
الانتخابات المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ولأسباب عديدة تتعلق بهذا
الطرف أو غيره، وعلى كثرة تلك الأسباب يمكن حصرها بنوعين، النوع الأول يتذرع

بالحالة الأمنية والنوع الثاني يرده الى عدم اكتمال الاستحقاقات المطلوبة لتلك
الانتخابات بما في ذلك تبلور الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وعلى فرض أن هناك

حاجة ملحة وفعلية توجب التأجيل فمن هي الجهة المخولة من الوجهة القانونية إصدار
أمر التأجيل، هل هي المفوضية العليا للانتخابات أم مجلس الوزراء أن المجلس

الوطني المؤقت، أم هناك جهة أخرى تملك تلك الصلاحية، وبغية الإجابة على هذه
الأسئلة لابد من استعراض سريع لمهام وصلاحيات كل واحدة من تلك الجهات لغرض

تلمس الموقف القانوني للتأجيل.


